القديس نيقولاوس
هو قديس الميلاد

الأولياء والقديسون هم اصلا اناس طيبون كانوا يقومون بخدمة جماعاتهم تبرعا واحسانا. وكانت، في أكثر الحالات، تنشأ حولهم قصص عن أعمالهم الطيبة، وقد تدخل فيها المبالغة، فؤدي ذلك الى تعظيمهم. على ان الامر قد ينتهي بالناس الى الطلب منهم (بعد موتهم، ولاعتقادهم بقدراتهم الخاصة) بأن يعينوهم على نحو او آخر. فاذا تسنى ان تم الأمر، بالمصادفة طبعا لا بسبب الرجل المتوفى، فقد تخلع عليه صفة القداسة.
والذي نراه هو ان يلجأ القوم الى وسيط ينقل طلباتهم الى الله أمر طبيعي. فالله بعيد، ولذلك فالشفاعة والوساطة امر طبيعي. والرجل الذي كرمه الناس حيا وميتا قد يصبح حتى قبره محجة لطالبي الحاجات من الله تعالى. وقبور الاولياء والقديسين التي تزين المناطق المختلفة في العالم دليل واضح على حاجة الانسان العادي الى الوساطة مع بارئ الكون.
ونحن اذا فتحنا أي كشف لأسماء القديسين في الكنيسة المسيحية وأعيادهم وأيامهم لوجدنا فيه عشرات بل مئات. ولكل أتباع ومريدون. لكن ثمة فئة ميزها الاتباع على توالي الأيام، فكانت في الدرجة الاولى، وكثر الطلب عليها شفاعة ووساطة.
وقد يحدث ان يكون ثمة مزار واحد يكرم الثاوي فيه المسلمون والمسيحيون على السواء، فيتقدم منه الفريقان للتبرك. والذي اعرفه ان هذه المزارات التي تتحد فيها النيات هي المتعلقة بطلب الانجاب، لمن قسا عليهم الزمن او طال بهم الوقت. ففي غرب آسيا الصغرى مغارة تقصدها اولئك النسوة من المسيحيات والمسلمات ويقدمن الهدايا ويَعِدن بالنذور، إن تمت شفاعة الولي او القديس (كل حسب اعتقاده) وتم الانجاب.

نود في هذا الحديث – ولمناسبة الموسم الحالي – ان نتحدث عن رجل اسمه نيقولاوس كان يعيش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع م. في جنوب غربي آسيا الصغرى. ولد في مدينة باتارا الساحلية في ولاية ليسيا (ليكيا) المقابلة لجزيرة رودس. كانت المنطقة تابعة للدولة الرومانية، ولكن اللغة التي كانت شائعة هناك هي اليونانية. نيقولاوس اعتنق المسيحية في شبابه، اذ المرجح انه ولد وثنيا.

ولد نيقولاوس في أسرة ريفية ثرية، ومع انه تعلم على نحو ما كان يتاح لأمثاله، فان المؤرخين له يقولون ان لغته اليونانية ظلت ريفية جافة.

قام الرجل بسياحات في المنطقة فزار بلاد الشام وأقام بعض الوقت في فلسطين، وعرف مصر. ولما عاد اختير مطرانا لأبرشية مَيْرا في منطقة ليسيا (ليكيا). وفي أيام حكم ديوقلتيان (284-304م) الامبراطور الروماني الذي كان آخر من اضطهد المسيحيين من الاباطرة الأوائل، نال نيقولاوس حظه، فزج به في السجن وعذب، وظل سجينا حتى أطلقه قسطنطين لما تولى العرش 312، مع من اطلق من هؤلاء المساجين، وعاد الى أبرشيته، وحضر مجمع نيقية المسكوني سنة 325 (نيقية هي إنزِك الحالية في تركية).

اتجه نيقولاوس نحو فعل الخير، وقد ساعده على ذلك الثروة التي ورثها عن أسرته. فمن القصص التي تروى عنه ان رجلا من مدينته كان له ثلاث بنات، ولم يكن لديه من المال ما يدفع لهن "الدوطة" كي يتزوجن، هذه كانت عادة المنطقة والأهم من ذلك ان الفتاة التي يمر عليها وقت الزواج، ولا تحصل على شريك حياتها، كان عليها ان تتعاطى الدعارة. فتقدم نيقولاوس وأعان الأب لما بلغت البنت الاولى السن القانوينة بأن رمى قرب فراشها صرة فيها المبلغ اللازم. وتم الأمر للثانية كذلك. عندها صمم الاب على اكتشاف هذا المحسن فلما آن وقت الثالثة سهر ليلة بعد ليلة حتى اكتشف نيقولاوس يحاول ان يرمي الصرة الثالثة. وكل ما طلبه من الأب ان يستر على ما رأى.

ولكن نيقولاوس نسبت اليه عجائب خارقة بعد وفاته. منها ان ثلاثة اولاد قطعوا أجزاءا وألقوا في حلة (لم تذكر الرواية القصد من هذا الوضع) لكن نيقولاوس اخرج الاجزاء المختلطة وسوّى بينها وأعاد الحياة الى الثلاثة الصغار! طبعا من العسير علينا ان نصدق مثل هذه العجيبة، لكن المتعمقين في الايمان يمكن ان يقبلوها ويمجدوا الله.

لا نعرف متى توفي نيقولاوس على وجه التأكيد، ولكن قبره ظل حتى القرن السادس (اوائل السابع) "مزاراً" يتبرك الناس بزيارته ويطلبون شفاعته. وأكرم جستنيان القديس نيقولاوس فبنى كاتدرائية على اسمه في القسطنطينية.

كان من أهم ما عني به نيقولاوس هو ارشاد الحجاج المسيحيين الذين بدأوا يفدون الى الأراضي المقدسة بعد اعتناق قسطنطين المسيحية. ولانه كان يعرف الاماكن فقد كانت ارشاداته دقيقة وصحيحة. وكان يستقبل المحتاجين منهم في ديره ويستضيفهم ويساعدهم على نفقات إتمام الرحلة.
وهذا في الواقع هو الذي نشر اسمه خارج ابرشيته، بحيث ان عددا من الكنائس بني على اسمه في اوروبا البلقانية.

لما احتل الاتراك السلاجقة منطقة ليسيا (ليكيا) بعد معركة ملاذكرت (منذيكرت) سنة 1071، قام بحارة ايطاليون بنقل بقايا القديس نيقولاوس الى مدينة باري في جنوب ايطاليا سنة 1078. وقد زاد هذا في شهرة نيقولاوس، وأصبحت مدينة باري محط رحلات الحجاج.

كان ميثوديوس قد وضع قبل سنة 847 ترجمة لحياة نيقولاوس ضمنّها كل ما كان قد شاع عنه وذاع من عجائب. وبعد نقل الرفات الى باري، انتشرت اخبار هذه الترجمة انتشارا كبيرا.

القديس نيقولاوس شرقي الاصل، شرقي الجذور، شرقي الحياة، شرقي العمل، وشرقي القداسة. ومن الشرق انتشر اسمه وصيته وأعماله وعجائبه(؟) غربا. وبنيت الكنائس التي لا عداد لها في المناطق المسيحية. وقد روي ان في انكلترا وحدها نحو اربعمئة كنيسة تحمل اسمه.

ويحتفل بعيد القديس نيقولاوس في 6 كانون (ديسمبر). وبهذه المناسبة فانا لي علاقة بالقديس نيقولاوس، فأنا مولود في الثاني من شهر هذا القديس ولذلك أطلق عليّ اسمه تبركاً، (ولم يخيّب أملي!).
والقديس نيقولاوس له في الكنيسة الارثوذكسية مكان هام، لذلك تكثر الكنائس المنشأة على اسمه. ومن المألوف عند أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في ديارنا ان يسمى كل شخص اسمه نقولا ب "الحاج" بسبب اهتمام القديس نيقولاوس بالحجاج.

وأصبح القديس نيقولاوس حامي الاطفال افرادا وجماعات، وحامي الملاحين لأنهم هم الذين نقلوه الى ايطاليا.

وبسبب من هذه الصداقة الوثيقة بين القديس نيقولاوس والصغار، أخذ الكبار – الآباء والأمهات – بتكليفه بحمل هدايا للصغار في يوم عيد ميلاده في 6 كانون الأول. ثم بحمل الهدايا الى الصغار في عيد الميلاد (يوم 25 كانون الاول). وكانت ألمانيا البلد الأول الذي فعل ذلك، وعنها نقلته الكنائس البروتستانتية المصلحة الى أنحاء اوروبا خاصة فرنسا وبريطانيا. وحمل البروتستانت معهم هذه العادة الى العالم الجديد.

ولكن أثناء تنقل وانتقال ونقل القديس نيقولاوس تبدلت صيغة اسمه فأصبح سنت كلوز والأب كريسماس وصيغاً اخرى. وبذلك ارتدى ابن بلادنا ثوبا أجنبيا وأصبح في نظر الأجانب من مصنوعاتهم وهم الذين صدروه لنا، لأنهم لما انتشرت أعمال المبشرين الانجيليين في المنطقة حملوا معهم شجرة عيد الميلاد، والأب كريسماس وسنت كلوز وبابا نويل (بعضها ترجمات)، وقالوا عنه غربي الأصل.

وهذا خطأ. فالقديس نيقولاوس، او مار نقولا، شرقي من آسيا الصغرى. عاش فيها وتوفي هناك ودفن كذلك. ولذلك عندما يقوم القديس نيقولاوس بحمل هدايا عيد الميلاد للصغار (والكبار لأن الغيرة نهشت قلوبهم) فانه يقوم بالعمل في منطقته الأصلية، وهو، بالنسبة للغرب، لا يعدو كونه مغتربا. وليس هو الأول ولا الأخير.
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